
297328 - هل لبس الغبانة من السنة؟

السؤال

هل ارتدى الرسول صلى الله عليه وسلم الغبانة ؟ والمعروف أن الغبانة هندية، أو تشبه عمائم الهند، وهناك من
يقولون: إنها هي التي لبسها نبينا الكريم، وبعضهم يقولون : بل هي تشبه عمائم سكان الخليج، وكان يلف حولها

قماش يشبه العقال؟ وعندي سؤال آخر : هل كان المزمار في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، يعني
هل كان من تراث أهل الحجاز في ذاك الزمن؟

ملخص الإجابة

عمامة النبي صلى الله عليه وسلم لا تشبه ما يسمى بـ &amp;#8220;الغبانة&amp;#8221;؛ فعمامة النبي صلى الله
رد أنها كانت مزخرفة، وإنما من لون واحد، وكانت على عادة العرب تُجعل تحت الحنك، وورد أن لها عليه وسلم لم يَ

ذؤابة، والقلنسوة كانت تحت العمامة، ولم يرد أنها كانت مرتفعة والعمامة حولها.

الإجابة المفصلة

أولا:

الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ كان يلبس العمامة؛ والأدلة على هذا كثيرة.

اءُ دَ وْ ةٌ سَ امَ مَ هِ عِ لَيْ عَ ، وَ ةَ كَّ حِ مَ تْ مَ فَ وْ لَ يَ خَ لَّمَ دَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ : ” أَنَّ النَّبِيَّ صَ يِّ ارِ لْأَنْصَ دِ اللهِ ا بْ ابِرِ بْنِ عَ كحديث جَ
“رواه مسلم )1358(.

هِ لَيْ عَ ، وَ رِ بَ نْ لَى الْمِ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ لَى رَ رُ إِ أَنِّي أَنْظُ : ” كَ الَ ، قَ نْ أَبِيهِ ، عَ ثٍ يْ رَ و بْنِ حُ رِ مْ ر بْن عَ فَ عْ وعن جَ
” رواه مسلم )1359(. هِ يْ فَ تِ نَ كَ ا بَيْ هَ يْ فَ رَ ى طَ خَ دْ أَرْ ، قَ اءُ دَ وْ ةٌ سَ امَ مَ عِ

هُ تَ امَ مَ لَ عِ دَ مَّ ؛ سَ تَ ا اعْ لَّمَ إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ : ” كَانَ النَّبِيُّ صَ الَ رَ قَ مَ نْ ابْنِ عُ ، عَ عٍ نْ نَافِ ، عَ رَ مَ دِ اللَّهِ بْنِ عُ يْ بَ وكحديث عُ
. ” هِ يْ فَ تِ نَ كَ بَيْ

. لِكَ نِ ذَ لَا عَ فْ ا يَ الِمً سَ ، وَ مَ اسِ تُ القَ أَيْ رَ : وَ دُ اللَّهِ يْ بَ الَ عُ ، قَ هِ يْ فَ تِ نَ كَ هُ بَيْ تَ امَ مَ لُ عِ دِ سْ رَ يَ مَ كَانَ ابْنُ عُ : وَ عٌ الَ نَافِ قَ

نٌ غَرِيبٌ “. سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ رواه الترمذي )1736(، وقال: ” هَ
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نا؛ بل يلبس ما وجده عنده ، مما يلبسه قومه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف هيئة ، أو لونا معيّ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

” وأما الأكل واللباس: فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم…

وكذلك اللباس كان يلبس القميص والعمامة، ويلبس الإزار والرداء ويلبس الجبة والفروج، وكان يلبس من القطن
والصوف وغير ذلك…

عم : مما يسره الله ببلده، من الطعام واللباس. ” انتهى من “مجموع طْ لبس الرجلُ ويَ فسنته في ذلك تقتضي: أن يَ
الفتاوى” )22 / 310 – 311(.

وا طرف العمامة رُّ مِ والعرب الذين كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم لبسهم إلا ما نهي عنه؛ كانت عادتهم أن يُ
تحت الحنك؛ لحاجتهم إلى تثبيتها؛ خاصة في الحروب ونحوها.

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى:

” وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله – أي الإمام أحمد – عمامته تحت ذقنه، ويكره غير ذلك، وقال: العرب عمائمها
تحت أذقانها ” انتهى من “اقتضاء الصراط المستقيم” )1 / 276(.

وجاء في “مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود “)ص 351(:

” سمعت أحمد عن التعمم تحت الحنك؟ قال: ما نعرف العمامة إلا تحت الحنك ” انتهى.

وتلبس العمامة بقلنسوة وبدونها.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى:

” كانت له عمامة تسمى: “السحاب”  كساها عليا، وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة. وكان يلبس القلنسوة بغير
عمامة، ويلبس العمامة بغير قلنسوة ” انتهى، من “زاد المعاد” )1 / 130(.

. ةُ يَّ اقِ ؛ هي الطَّ ةُ وَ لَنْسُ و الْقَ

جاء في “الموسوعة الفقهية الكويتية” )30 / 301(:

. لاَنِسَ : لغة من ملابس الرؤوس وتجمع على قَ ةُ وَ لَنْسُ ” الْقَ

ةُ ” انتهى. يَّ اقِ تعمم فوقه، أو هي الطَّ واصطلاحا: ما يلبس على الرأس ويُ
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والظاهر أن هذه القلنسوة كانت لاطئة وليست بعالية؛ لأن القلنسوة العالية إنما حدثت بعد ذلك .

قال السيوطي رحمه الله تعالى:

” … دل مجموع ما ذكر على أن الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تحت العمامة : هو
القلنسوة…

وفي “السداسيات” أيضا من طريق أم نهار قالت: كان أنس بن مالك يمر بنا كل جمعة  وعليه قلنسوة لاطئة –
ومعنى لاطئة – أي لاصقة بالرأس ، إشارة إلى قصرها.

وإنما حدثت القلانس الطوال في أيام الخليفة المنصور، في سنة ثلاث وخمسين ومائة أو نحوها، وفي ذلك يقول
الشاعر:

وكنا نرجي من إمام زيادة … فزاد الإمام المصطفى في القلانس ” انتهى من “الحاوي للفتاوى” )1 / 73(.

وأما مسك العمامة بعصابة شبه العقال؛ فإنما هو شيء حادث بعد عهد السلف الصالح، لما ترك الناس تثبيت العمامة
تحت الحنك؛ فاحتاجوا إلى شيء يثبتها فاستعملوا العصائب وأدوات خاصة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

” والسلف كانوا يحنكون عمائمهم لأنهم كانوا يركبون الخيل ويجاهدون في سبيل الله؛ فإن لم يربطوا العمائم
بالتحنيك، وإلا سقطت ، ولم يمكن معها طرد الخيل؛ ولهذا ذكر أحمد عن أهل الشام: أنهم كانوا يحافظون على هذه

السنة لأجل أنهم كانوا في زمنه هم المجاهدون.

وذكر إسحاق بن راهويه بإسناده: أن أولاد المهاجرين والأنصار كانوا يلبسون العمائم بلا تحنيك؛ وهذا لأنهم كانوا
في الحجاز في زمن التابعين لا يجاهدون.

ورخص إسحاق وغيره في لبسها بلا تحنيك، والجند المقاتلة لما احتاجوا إلى ربط عمائمهم ، صاروا يربطونها: إما
بكلاليب؛ وإما بعصابة ونحو ذلك ” انتهى من “مجموع الفتاوى” )21 / 187(.

وقال رحمه الله تعالى:

” وكره مالك وأحمد لبس العمامة المقطعة التي ليس تحت الحنك منها شيء…

لكن رخص فيها إسحق وغيره، وروى أن أبناء المهاجرين كانوا يتعممون كذلك، وقد يجمع بينهما بأن هذا حال
المجاهدين والمستعدين له، وهذا حال من ليس من أهل الجهاد، وإمساكها بالسيور يشبه التحنيك ” انتهى من
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“مختصر الفتاوى” )ص 28 – 29(.

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:

” ولم تكن عمامته بالكبيرة التي يؤذي الرأس حملها، ويضعفه ويجعله عرضة للضعف والآفات، كما يشاهد من حال
أصحابها، ولا بالصغيرة التي تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد، بل وسطا بين ذلك، وكان يدخلها تحت حنكه،
وفي ذلك فوائد عديدة: فإنها تقي العنق الحر والبرد، وهو أثبت لها، ولا سيما عند ركوب الخيل والإبل، والكر والفر،
وكثير من الناس اتخذ الكلاليب عوضا عن الحنك، ويابعد ما بينهما في النفع والزينة ” انتهى من “زاد المعاد” )4 /

.)218

فالحاصل؛ أن عمامة النبي صلى الله عليه وسلم لا تشبه ما يسمى بـ “الغبانة”؛ فعمامة النبي صلى الله عليه وسلم لم
رد أنها كانت مزخرفة، وإنما من لون واحد، وكانت على عادة العرب تُجعل تحت الحنك، وورد أن لها ذؤابة، يَ

والقلنسوة كانت تحت العمامة، ولم يرد أنها كانت مرتفعة والعمامة حولها.

ومن قال: إن “الغبانة” على هيئة عمامة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلعل شبهته في هذا؛ ترجع إلى أحد أمرين:

الأمر الأول: اعتماده على العمامة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعروضة في أحد متاحف تركيا مع
مجموعة من الآثار منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذه الآثار لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فمبدأ ظهورها في العصر العثماني؛ ولم يتطرق إلى
الكلام عنها أهل العلم السابقين إلا ما تناولته بعض الكتابات التركية.

قال أحمد تيمور باشا:

” وليس في التواريخ العربية التي بأيدينا ذكر لهذه الآثار ، ولا إشارة إليها ” انتهى من “الآثار النبوية” )ص 74(.

ومن القرائن القوية على عدم صحة نسبة هذه العمامة؛ أن أهل العلم لم يعلموا مقدار طول عمامة النبي صلى الله
عليه وسلم؛ فلو أن هذه العمامة صحيحة لاطلعوا على مقدارها؛ حتى إن السيوطي رحمه الله تعالى رغم سعة

اطلاعه، لا يظهر أنه اطلع عليها؛ حيث قال:

” وأما مقدار العمامة الشريفة : فلم يثبت في حديث ” انتهى من “الحاوي للفتاوى” )1 / 73(.

ولو كانت صحيحة النسبة لاعتمدها أهل العلم في وصف عمامته صلى الله عليه وسلم.

وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:
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” ونحن نعلم أن آثاره صلى الله عليه وسلم من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدت، وليس بإمكان أحد إثبات وجود
شيء منها على وجه القطع واليقين ” انتهى من “التوسل” )ص 144(.

الأمر الثاني:

لعل تكوير العمامة حول قلنسوة مرتفعة ، كما في “الغبانة” ، عمله بعض الناس تشبها بصفة العمامة التي دخل بها
النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح ، على بعض تفاسير أهل العلم؛ حيث جمعوا بين حديث دخول النبي
لَ خَ لَّمَ دَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ : ” أَنَّ النَّبِيَّ صَ يِّ ارِ لْأَنْصَ دِ اللهِ ا بْ ابِرِ بْنِ عَ صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة كما في حديث جَ

اءُ ” رواه مسلم )1358(. دَ وْ ةٌ سَ امَ مَ هِ عِ لَيْ عَ ، وَ ةَ كَّ حِ مَ تْ مَ فَ وْ يَ

رُ فَ غْ هِ المِ أْسِ لَى رَ عَ ، وَ حِ تْ امَ الفَ لَ عَ خَ ، دَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ : “أَنَّ رَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ الِكٍ رَ وبين حديث أَنَسِ بْنِ مَ
” رواه البخاري )1846(، ومسلم )1357(.

قال الحافظ ابن حجر:

” وقال – بعض أهل العلم – :  يجمع بأن العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر… ” انتهى من “فتح الباري” )4 /
.)62 – 61

فلعل بعضهم تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ، في جعل مكان الحديد الذي يقي الرأس في الحرب ، قلنسوة
مرتفعة شبيهة بذلك ، ولف حولها العمامة.

ثانيا:

أما المزمار فقد كان من أعمال الجاهلية التي كانت منتشرة في الحجاز زمن البعثة النبوية؛ وجاء النبي صلى الله
عليه وسلم بإزالتها؛ وقد ورد في هذا أخبار عدة، من ذلك:

عُ مَ لْ تَسْ عُ هَ ا نَافِ الَ لِي: يَ قَ ، وَ رِيقِ نِ الطَّ نَأَى عَ ، وَ هِ نَيْ ذُ لَى أُ هِ عَ يْ عَ بَ عَ إِصْ ضَ وَ : فَ الَ ا، قَ ارً مَ زْ ، مِ رَ مَ عَ ابْنُ عُ مِ : “سَ الَ ، قَ عٍ نْ نَافِ عَ
ا ، ذَ لَ هَ ثْ عَ مِ مِ سَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ عَ النَّبِيِّ صَ نْتُ مَ :  كُ الَ قَ ، وَ هِ نَيْ ذُ نْ أُ هِ مِ يْ عَ بَ عَ إِصْ فَ رَ : فَ الَ ، قَ : لَا لْتُ قُ : فَ الَ ئًا؟ قَ يْ شَ

ا” . ذَ لَ هَ ثْ نَعَ مِ فَصَ

رواه الإمام أحمد في “المسند” )8 / 132(، وأبو داود )4924(، وصححه الشيخ الألباني في “صحيح سنن أبي داود”،
نه محققو المسند )8 / 132(. وحسّ

والله أعلم.
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